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 الجمعةِ القادمةِ: النبي

ُ
  خطبة

ُ
ا  عليه وسلم  صلى الل

ً
معلم

ا
ً
 د. محمد حرز   ومربي

 م 2021أكتوبر   22  –هــ 1443ربيع الأول   16بتاريخ: 
الِْيَن قُدوَةً وَمَثَلًا،  والصَّ

ِ
دُ للهِ الذِي جَعلَ لناَ مِنَ الأنبيَاء َمح   القائلِ في محكمِ التنزيلِ   الْمدُ للهِ  الْح

وَيُزَك   ﴿ آيَاتهِِ  عَلَيحهِمح  يَتحلُو  أَنحفُسِهِمح  مِنح  رَسُولًً  فيِهِمح  بَعَثَ  إذِح  مِنيَِن  الْحؤُح عَلََ  اللهَُّ  مَنَّ  يهِمح  لَقَدح 

مَةَ وَإنِح كَانُوا مِنح قَبحلُ لَفِي ضَلَالٍ  كح
كتَِابَ وَالْحِ مُهُمُ الح هَدُ أَنح لً  .(164آل عمران: )﴾  مُبيِنٍ وَيُعَل  وَأَشح
دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ وصفيُّ  ،إلَِهَ إلًِ اللهَُّ وليُّ الصالْين ,القائلُ كما   من خلقهِ وخليلُهُ   هُ وَأشهدُ أَنَّ مُحمََّ

ـ  اللهِ  بن عبدِ   جابرِ مسلمٍ مِنح حديثِ      في صحيحِ  عَنحهُمَا  عَلَيحهِ  عَنح     ـ رَضَِِ اللهَُّ  النَّبيِ  صَلََّ اللهَُّ 

ا"  وَسَلَّمَ قَالَ: ً ح يَبحعَثحنيِ مُعَن تًا، وَلًَ مُتَعَن تًا، وَلَكنِح بَعَثَنيِ مُعَل مًا مُيَسِّ  فاللهم صل  وسلمح  "إنَّ اللهََّ لََ

كثيرا إلى يومِ    تسليمًا الأخيارِ وسلم     الْختارِ وعلَ آلهِ وصحبهِ الأطهارِ    وزدح وباركح علَ النبي  
 الدينِ. 

   يا سيدَ 
ِ
                                                          امبشً  الْياةِ  إلى  أتيتَ  نح يا مَ  ***ىالورَ  يا خيرَ   العقلاء

                                                               انيرً  بدراً  في الأكوانِ  وطلعتَ ***ا  فينا هاديً  نآبالقر عثتَ وبُ 
 بين الورى  رى كمحمدٍ ا يُ بشً ***ولً برى  الإلهُ  ما خلقَ  واللهِ

قُوا اللهََّ    يَا}ا الأخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ  .. فأوصيكُم ونفسي أيُّّ …أما بعدُ   ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ أَيُّّ

لِمُونَ   ( 102)أل عمران : {حَقَّ تُقَاتهِِ وَلًَ تََوُتُنَّ إلًَِّ وَأَنحتُمح مُسح

 نا  خطبتِ   نا وعنوانُ وزارتِ  عنوانُ  (( معلمًا ومربيًا صلَ الله عليه وسلم   النبيُّ )) : أيّا السادةُ 
  عناصُ 

ِ
 : اللقاء

 . للبشيةِ  معلمٍ  صلَ الله عليه وسلم خيرُ ا  نَنبيُّ  :لًً أو
 .   التعليمِ و  التربيةِ صلَ الله عليه وسلم في  النبي   أساليبُ ثانيًا: 
  ؟ ومربّ   كمعلمٍ  صلَ الله عليه وسلم  العدنانِ  ي بالنبي  دِ تَ كيف اقح  : اثً ثال 

السادةُ  أحوجنَ  بدايةً   :  أيّا  الدقائقِ ما  هذه  في  الْختارِ نَ حديثُ   يكونَ   أنح   الْعدودةِ   ا  النبي  عن    ا 

وسلم    انفك ،    علَالأ  والْثلِ   الْسنةِ   القدوةِ  عليه  الله  ها  كل    للبشيةِ   ى ومرب    معلمٍ   خيرَ صلَ 
ا  نَ ا وأبناؤُ نَفيه شبابُ  دَ قَ زمانًا فَ  نعيشُ  وأيضاً ه صلَ الله عليه وسلم مولدِ  ونحن في شهرِ  وخاصةً 

التربيةِ   وخاصةً   ميادين الْياةِ   في كل  الأعلَ    والْثلَ   القدوةَ  فبحثوا عن  ،    والتعليمِ   في ميادين 

  وما أجملَ ،إلً بالله    ولً قوةَ   ولً حولَ   والساقطين والساقطاتِ   في التافهين والتافهاتِ   القدوةِ 
بأبّ هو وأمي صلَ    ، هاالدنيا كلَّ   مَ وهو الذي علَّ   ،  اللهِ  عن رسولِ   الْديثُ   يكونَ   أنح   وما أحلَ  

   وهو إمامُ   ؟ وكيف لً   الله عليه وسلم 
ِ
   وإمامُ   الأنبياء

ِ
   و  الأتقياء

ِ
ا  نَ وهو قدوتُ   ؟ وكيف لً  الأصفياء

صلَ الله عليه وسلم    عن رسول اللهِ  الْديثُ و  .  من عند اللهِ  ا بنص  نَ ا ومرشدُ نَا ومعلمُ نَوأسوتُ 
  بيبِ الْمع    سوياً   اعشنَ  الْاضيةِ   في الجمعةِ ف    . لْنتهاه    لً حدَّ   طويل    اق  قرَ رِ   رقيق    جميل    حديث  

بيتهِ عشنَ  الْصطفى في  معه  تعاملهِ   ا  أهلهِ   في  حياتهِ   وخدمهِ   مع  في  معه  ولًزلنا    هاكل    عشنا   ،  
الْبيبِ   اليومَ   لقاءَنا  نواصلُ  وسلم  الْصطفى    مع  عليه  الله  من    آخرَ   جانبًا  تناولَ ن لصلَ 

   الْاجةِ   نحن في أمس    وعظيمًا   مّا مهِ   اجانبً   ،حياتهِ 
ٍ
إلية كمعلمين    ، وفي أمس الْاجةِ   إليه كآباء
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  النبي    من حياةِ   يقتبسَ   إلى أنح   فينا يحتاجُ   ومصلحين ، الكلُّ   كدعاةٍ   وكمربين في أمس الْاجةِ 

 .   يسمو في علاه وعبير   شذاهُ   يفوحُ   صلَ الله عليه وسلم عطرًا وعبيًرا فهو عطر  
                                                      منصرمِ  هدى غيرَ  ا حبلَ مسّكتنَ****   هُ نسلكُ  الْق   لسبيلِ نا  هديتُ 

 مِ الظل  نا في حالكِ وأنت قدوتُ ***هُ الذي نرجو شفاعتَ  أنت الإمامُ 

 . للبشيةِ  معلمٍ  نا صلَ الله عليه وسلم خيرُ نبيُّ  :أولًً 

السادةُ  صلَ  نبيُّ   :أيّا  عليه نا  خيرَ   الله  كان  عرفتُ مربّ    أعظمَ و ها  كل    للبشيةِ   معلمٍ   وسلم  ه   
الذي    وكيف لً؟ ا  كلهَ   الإنسانيةُ  والعفافِ   ه ى أصحابَ ربَّ   وهو  والتقى  الهدى  ،    والغنى  علَ 
منهم جيلًا    وأخرجَ   مثيلًا ،  لهم التاريخُ   ى رجالًً لَ يعرفح وربَّ   فَ ولكنه ألّ   اً بَ تُ كُ   فح لَ يؤل    فالنبيُّ 

  أخرجتح   أمةٍ   بأنها خيرُ   ودقيقٍ   متميزٍ   فريدٍ   ا بوصفٍ ها ربُّّ وصفَ   منهم أمةً   ، وكوّنَ   قرآنيًا فريدًا

لِلنَّاسِ  )  قال جل وعلا    للناس أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيَْْ  دولةً   وأقامَ ،  (110:ل عمران)آ( كُنتُمْ  قادت    بّم 

قادةً ومغاربِّ   الأرضِ   في مشارقِ   والأمنَ   العدلَ   نشتح   و   والغربَ   الشقَ  فأخرج منهم   ،   ا 
لً؟ ،    عظماء  ومربين  مخلصين   ومجاهدين  ربانين   وعلماءَ   منتصرين  الذي    وكيف    وهو 

  لً تعرفُ  أمة    تغدرُ  أمة  ،  بعضاً ها بعضُ  ويقتلُ ، ها بعضًابعضُ  تأكلُ  هُ كانت قبلَ التي  تهِ بأم  ارتقى 
  إلينا رسولَ  ا فأرسلَ ها ويعلَ شأنَه قدرَ  أن يرفعَ   الُله فأرادَ   ،للحجر من دون اللهِ  تسجدُ   ا أمة  ربَّّ 

ونذيرً مبشً   الإنسانيةِ  ومعلمًا ا  وميسًِّ ا،  ومربيً   ومزكيً ا،  قال ا ا  وعلا ،  ا   [ : جل  إنَِّ النَّبيُِّ  َا  أَيُّّ يَا 

ا وَنَذِيرًا *   ً ناَكَ شَاهِدًا وَمُبَش  سَلح اجًا مُنيًِراأَرح نهِِ وَسَِِ بإِذِح ل  ، وقا( 46-45الأحزاب:) ] وَدَاعِيًا إلَِى اللهِ 

مُهُمُ   ))  :جل وعلا  وَيُعَل  يهِمح  وَيُزَك  آيَاتهِِ  عَلَيحهِمح  يَتحلُو  نحهُمح  م  رَسُولًً  ي يَن  الأمُ  فِي  بَعَثَ  ذِي  الَّ هُوَ 

مَةَ  كح : صلَ الله عليه وسلم قال  النبيَّ   رضِ الله عنه أنّ  جابر (، وعن 2الجمعة:) ((الحكِتَابَ وَالْحِ

  بعثه اللهُ بل       .مسلم رواه " ابعثني معلمًا ومُيسًِّ   عنتاً، ولكنح ي معن تاً ولً مت لَ يبعثنِ   اللهَ   إنّ   "
أمةٍ  في  الجهلُ   سيطرَ   تعالى  واستولتح والضلالةُ   والظلامُ   عليها  البدعُ   ،    والخرافةُ   عليها 
  الإبلِ   حول فيها رعاةَ   والتعليمِ   أمةً حاملةً لرسالة العلمِ   اللهِ  فضل  منها ب  ، فصنعَ   والًنحرافاتُ 

وقادةٍ  زعماء  أُ لو   وكيف لً؟للبش    إلى  وسلم جو قد  عليه  الله  وأُ الكلمِ   امعَ وتَِِ صلَ  طيَِ  ،  عح
الناس، قال الله تعالى  لً يدانيه فيه أحد    وعلمًا   حكمةً  وَكَانَ   ):  من  لَمُ  تَعح تَكُن  ح  لََ مَا  وَعَلَّمَكَ 

لُ اللهَِّ عَلَيحكَ عَظِيمًا  صلَ الله عليه وسلم ما عليه،   النبيُّ ولقد قضى  ؟  وكيف لً )113النساء: ( ( فَضح
 ،    وبلَّغَ 

ٍ
عن أبّ ذرٍ رضِ  فما عُهد إليه، وما مات صلَ الله عليه وسلم حتى علَّم الناسَ كُلَ شيء

في السماء إلً ذكر    يهطائر  جناحَ   وما يحركُ  صلَ الله عليه وسلم  لقد تركنا محمد   " الله عنه قال:  

  أنّ  ن حدثكَ مَ  "عنها أنها قالت:  رضِ اللهُ  عن عائشةَ  و. رواه أحمدُ في مسندهِ . " لنا عنه علمًا 

وسلم محمدًا عليه  الله  كذب  صلَ  فقد  الوحي  من  شيئًا  ويقول    " كتم   ، مسلم  أخرجه 

رسولُ ":  العباسُ  مات  ما  وسلم اللهِ  والله  عليه  الله  السبيلَ  صلَ  ترك  واضحًا،    حتى  نهجًا 

رواه الدارمي، وقال بأبّ هو    " وسالََ   ، وحاربَ وطلقَ   ، ونكحَ ، وحرم الْرامَ وأحلَّ الْلالَ 

 "  عنها إلً هالك  ها لً يزيغُ كم علَ بيضاءَ نقيةٍ، ليلها كنهارِ تركتُ  "وأمي صلَ الله عليه وسلم:  
 في مسنده   أخرجه أحمد 

أفنى رسولُ و  وكيف لً؟ تبليغِ   صلَ اللهُ   اللهِ   لقد  كُلَّه في سبيل  عُمرَهُ    رسالة ربهِ   عليه وسلم 
 حتى إنّ وعلَّم أمتَ 

ٍ
كم  كم يعلمُ الْشكين قال لسلمان الفارسي: إنا نرى صاحبَ   بعضَ   ه كلَّ شيء

 حتى الخَراءَة، قال سلمان: نعم ،  كُلَّ 
ٍ
لقد نهانا أنح نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ أو بولٍ ، أو أن   شيء

 .  مسلم أخرجه " دابةٍ أو عظمٍ نستنجي برجيعِ  
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،  ، في مسجدِه ، وفي بيتهِ   علَ جميع أحوالهِ   الناسَ   يعل مُ   –صلوات ربّ وسلامُه عليه    –فقد كان  
لُ وترحالِ   هِ وفي حل   كما كان    كم بالْوعظةِ ه، يقول عبدُ الله ابنُ مسعود رضِ الله عنه: إني لأتخوَّ
  أكبُ   ...الُله.( متفق عليه ا بالْوعظة مخافةَ السآمةِ علينانَلُ صلَ الله عليه وسلم يتخوَّ   اللهِ   رسولُ 

بيتُهُ  ، ولهذا كان الصحابةُ إذا اختلفوا في    للتعليم والتربيةِ   مدرسةً  صلَ الله عليه وسلم كان 
 . وعَملهِ في بيتهِ  صلَ الله عليه وسلم يسألون زوجاتِهِ عن هديهِ   النبي   أمرٍ، ذهبوا إلى بيوتِ 

  عبدُ اللهِ  ، يقول  أو علَ دابتهِ  وهو واقف  علَ ناقتهِ   الناسَ  يعل مُ  صلَ الله عليه وسلم كان النبي
صلَ الله عليه وسلم وهو واقف  علَ    لنبيَّ : لقد رأيتُ ا   ـ رَضَِِ اللهَُّ عَنحهُمَا ـ  بن العاص  بنُ عمروِ 

ر إلً قال:    ه ، فما سُئلَ بمنى للناس يسألونَ   في حَجَةِ الوداعِ   ناقتهِ  م ولً أُخ   قُد 
ٍ
افعل  "عن شيء

 ]رواه البخاري[. "ولً حرج

  ا عنهما: كنتُ يومً   عباسٍ رضِ الُلهبنُ    ها ، يقول عبدُ اللهِكان لً يدعُ فرصةً للتعليم إلً اغتنمَ و

  ك كلماتٍ: احفظ اللهَ يا غلام ، إني أعلّمُ "صلَ الله عليه وسلم علَ الدابةِ ، فقال:   خلفَ النبي  

 ]رواه الترمذي[.  الْديثُ  " ك..تجاهَ   هُ تجدح   ك ، احفظ اللهَ يحفظح 

صلَ الله عليه وسلم علَ حمارٍ ، وكان معاذ     ويقُولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِ الله عنه: كان النبيُّ 

( ثم قال:  ثلاثاوسعديك )  اللهِ  ، فقال معاذ: لبيك يا رسولَ   "يا معاذ بن جبل"رديفَهُ ، فقال:  

مَ   ا الله صدقً   ا رسولُ أن لً إله إلً الله وأن محمدً   هدُ ما من أحدٍ يش" علَ    ه الُله من قلبه إلً حَرَّ

 ]متفق عليه[.  "النار
 كلهم  اللهِ  خلقِ  وأنه خيرُ     ***   فيه أنه بش   العلمِ  فمبلغُ 

 ويشهدُ  يلوحُ   من نورٍ       ***      أغر  عليه للنبوة خاتم  
 الْؤذنُ أشهدُ  الخمسِ  فيإذ قال  ***   لًسمهِ   النبي   اسمَ   وضم الإلهُ 

 وهذا محمد   محمود    فذو العرشِ   ***       ليجلَّهُ  وشق له من اسمهِ 

 .  التعليمِ و التربيةِ في صلَ الله عليه وسلم  النبيّ  أساليبُ ثانيًا: 

ه  أصحابَ  صلَ الله عليه وسلم  نبيُّ التي ربّ بّا ال  التربويةَ   بنا لنرى الأسسَ   تعالوا  : أيّا السادةُ 
   لنستفيدَ 

ٍ
كآباء نحن  تربيةِ   منها  ونستفيدَ أبنائِ   في   ، تربيةِ   نا  ،    ناطلابِ   وتعليمِ   منها كمعلمين في 

لضيق    لً الْصِر   علَ سبيل الْثالِ   هذه الأسسِ   ومننا  مجتمعاتِ   في توجيه وتعليمِ   كدعاةٍ   لنستفيدَ 
 : الوقتِ 

علَ    لإشفاقِ وا   الْسنةِ   وبالْكمة والْوعظةِ   نِ وتعليمه بالأسلوب الْس   بالْتعلمِ   لرفقُ ا   أولها:

مع     أنا أصل عن معاويةَ بن الْكم السُلمي رضِ الله عنه قال: بينما ف.   هالْخطئ وعدم تعنيفِ 
لاة: يرحَمُكَ   النَّبي  صلََّ اللهُ عليه وسلَّم إذح عطَسَ  لاةِ، فقلتُ وأنا في الصَّ  الصَّ

ِ
الُله،    رجل  في أثناء

همِ؛ كيلا أتكلَّم   فرَماني القومُ بأبصارِهم، أي: نظَروا إليَّ إنكارًا وزجرًا وتشديدًا كما يُرمَى بالسَّ

يَاهح   لَ أُم  لاةِ، فقلتُ: واثُكح فقدانُ الْرأةِ ولدَها، وحزنُها عليه لفقدِه، والْعنى:   "والثُّكل"في الصَّ
شأنُكم؟   ما  هلكتُ،  فإني   لي؛  دَها  الغضَب،  وَافَقح نظرَ  إليَّ  تنظرون  أمرُكم؟  ما    فجعَلوا أي: 

، وهذا محمول  علَ أنَّه كان قبل أن   يَضِربون بأيديّم علَ أفخاذِهم، أي: زيادةً في الإنكار علَّ
أي:   تونني،  يُصم  للن ساء،  والتَّصفيقُ  جال،  للر  صلاتهِ  في  شيء   نابَهُ  لَِْن  التَّسبيحُ  يُشَعَ 

تونني، ويُشير  ، فلماَّ صلََّ رسولُ يُسك  ، لكن ي سكَتُّ ، فبأِبِّ هو   الله صلََّ اللهُ عليه وسلَّمون إليَّ
تُ مُعل مًا قبله ولً بعدَه أحسَنَ تعليمًا منه، فواللهِ ما كَهَرني ، أو ما استقبَلني بوجهٍ   ي، ما رأَيح وأُم 

بني ولً شتَمني، فقال صلََّ اللهُ عليه وسلَّم:  لاةَ، لً يصلُحُ،إنَّما    عَبُوسٍ، ولً ضَََ   إنَّ هذه الصَّ
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لاةُ، التَّسبيحُ والتَّكبيُر وقراءةُ القرآنِ  من    الرقراقَ  الرقيقَ  هذا الأسلوبَ  فتأمل )أخرجه مسلم(  .الصَّ
لأنه من    ؛ا كبيرً   كان خطأً   نبينا الْصطفى الْعلم الأول صلَ الله عليه وسلم، فرغم أنَّ هذا الخطأَ 

أنه لَ يعنفح   التي هي عمادُ   مبطلات الصلاةِ  إنما علَّمَ هُ ، ولَ يوبخح هُ صاحبَ   الدين، إلً  برفقٍ ،    ه 

  ، فأسِع الناسُ في ناحية الْسجدِ   الذي بال  الأعرابّ    وفي قصةِ   ٍٍ .حسن  وأسلوبِ   وأدبٍ   ولينٍ 

النبيُّ  فنهاهم  الله عليه وسلم وقال:    إليه،  تُبعَثوا معسِّين إنما   "صلَ  وَلَ   ، ين  مُيَسِّ  ،    بُعِثحتُمح 

لا من ماء   رواية قال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولً ترحمح   وفي   البخاري. رواه  "صبوا عليه سَجح

رتَ  " صلَ الله عليه وسلم:    ، فقال النبيُّ معنا أحدًا وفيه    "النووي:   قال   ." واسعًا لقد تحجَّ
   ه من غيرِ ه ما يلزمُ ، وتعليمُ بالجاهلِ   الرّفقُ 

ٍ
  أو  ااستخفافً   أتِ بالْخالفةِ ، إذا لَ يتعنيفٍ ولً إيذاء

 ."مَا أعظم الضررين باحتمال أخفهِ  ، وفيه دفعُ ا عنادً 

الأسسِ و عليها   التربويةِ   من  ربّ  ليزدادَ   والثناءُ   لْحسنِ ا  تشجيعُ   :ه أصحابَ  لتي    ا نشاطً   عليه 

مع أبّ موسى   ى صلَ الله عليه وسلمالْصطف  ، مثلما فعل الْبيبُ   وإقبالًً علَ العلم و العملِ 
قال    فعن أبّ موسى أن النبيَّ   بالقرآن الكريمِ   صوتهِ   ه وحسنِ الأشعري حين أثنى علَ قراءتِ 

مارًا مِنح مَزاميِر آلِ داودَ   لقراءتك البارحةَ   لو رأيتني وأنا أستمعُ ) :  له   ) ، لَقَدح أُوتيِتَ مَزح
البخاري   اليومَ رواه  يسميه  ما  تحفيزُ   بالتحفيزِ   التربيةِ   خباءُ   وهذا  الًجتهاد    الطالبِ   ،  علَ 

   بتشجيعهِ   والْذاكرةِ 
ِ
، من خلال    وجهٍ   علَ أحسنِ   علَ أداء عملهِ   العاملِ   عليه ، تحفيزُ   والثناء

  يدفعُ   أن التحفيزَ   الدراساتُ   وأثبتتح مادياً أو معنوياً ،    التشجيعُ   وقد يكونُ   .وتشجيعهِ   شكرهِ 
  العقابِ   أساليبِ   ، أكثر من أتباعِ   أو حتى عبادتهِ   أو دراستهِ   في عملهِ   سواء    إلى الًجتهادِ   الإنسانَ 

 ٍِ  .والتأنيب

العدنانِ  الْصطفى  أساليب  :  ومن  وسلم  عليه  الله   .به   والًهتمامُ   بالْتعلمِ   العنايةُ   صلَ 
مَ جَاءَهُ أَ ف قَوح ثُ الح مَ فِي مَجحلسٍِ يُحَد  عَلَيحهِ وَسَلَّ رَةَ قَالَ بَيحنمََا النَّبيُِّ صَلََّ اللهَُّ  رَابٌِّّ فَقَالَ  عَنح أَبِّ هُرَيح عح

مِ سَ  قَوح ضُ الح ثُ فَقَالَ بَعح اعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللهَِّ صَلََّ اللهَُّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ يُحَد  مِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ  مَتَى السَّ
اعَةِ   ائِلُ عَنح السَّ نَ أُرَاهُ السَّ مَعح حَتَّى إذَِا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيح ح يَسح ضُهُمح بَلح لََ قَالَ هَا  مَا قَالَ وَقَالَ بَعح

اعَةَ قَالَ كَيح  رح السَّ
مََانَةُ فَانحتَظِ رُ  أَنَا يَا رَسُولَ اللهَِّ قَالَ فَإذَِا ضُي عَتح الأح مَح دَ الأح فَ إضَِاعَتُهَا قَالَ إذَِا وُس 

اعَةَ (   رح السَّ
تَظِ لهِِ فَانح ِ أَهح فهو صلَ الله عليه وسلم رغم أنه كان مشغولًً  لبخاري  ا رواه  إلَِى غَيرح

لْا فرغَ من كلامه،    به فأجابه علَ سؤالهِ   ، إنما كان مهتمًا هُ ولَ يّملح   لسائلَ هذا ا  لَ ينسَ   بحديثهِ 
من رسولنا    الرفيعِ   السامي    ، والخلقِ العاليةِ   الإنسانيةِ   عن تلك النفسِ   يكشفُ   وهذا الًهتمامُ 

 .صلَ الله عليه وسلم   الأولِ  الْعلمِ  الكريمِ 

وسلم   عليه  الله  صلَ  العدنان  الْصطفى  أساليب    بالناس  والتشهيرِ   التصريحِ   عدمُ ومن 
  ، وعدمِ   خطئِ الْ   لشعورِ   ، لْا في ذلك من مراعاةٍ   وذلك في الأمور الْذمومةِ   بالتعريضِ   والًكتفاءُ 

مَلَ رَسولُ اللهَِّ صَلََّ اللهُ عليه وسلَّمَ    الناسِ   أمامَ   كشفهِ  تَعح اسح الساعدي قال :  يد  ، فعن أبّ حم 
مَالُكُمح وهذا   قالَ: هذا  حَاسَبَهُ،  جَاءَ  فَلَماَّ  تحبيَِّةِ،  اللُّ نَ  ابح عَى  يُدح سُلَيحمٍ،  بَنيِ  صَدَقَاتِ  رَجُلًا علََ 

. فَقالَ رَسولُ اللهَِّ صَلََّ الُله عليه وس  ة  كَ، حتَّى تَأحتيَِكَ  هَدِيَّ تَ في بَيحتِ أبيِكَ وأُم  لَّمَ: فَهَلاَّ جَلَسح
مِلُ  تَعح أسح فإني   دُ،  بَعح ا  أمَّ قالَ:  ثُمَّ  عليه،  وأَثحنىَ  اللهََّ  فَحَمِدَ  خَطَبَناَ،  ثُمَّ  صَادِقًا  كُنحتَ  إنح  تُكَ    هَدِيَّ

نِي اللهَُّ، فَيَأح  جُلَ مِنكُم علََ العَمَلِ ممَّا ولًَّ دِيَتح لِي، أفلا  الرَّ ة  أُهح تِ فيَقولُ: هذا مَالُكُمح وهذا هَدِيَّ
هِ إلًَّ لَ  تُهُ، واللهَِّ لً يَأحخُذُ أحَد  مِنكُم شيئًا بغيِر حَق  هِ حتَّى تَأحتيَِهُ هَدِيَّ قِيَ اللهََّ  جَلَسَ في بَيحتِ أبيِهِ وأُم 

رِفَنَّ أحَدًا مِن مِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلَََعح ، أوح شَاةً  يَحح ، أوح بَقَرَةً لَهاَ خُوَار  كُم لَقِيَ اللهََّ يَححمِلُ بَعِيًرا له رُغَاء 

عَ أُذُنِي  َ عَيحنيِ وسَمح تُ بَصرح ( رواه  .تَيحعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إبحطهِِ، يقولُ: اللَّهُمَّ هلح بَلَّغح
ولً    الخطأَ   رتكبَ امن    اسمَ   فهو لً يذكرُ   لسلامُ وا  ه عليه الصلاةُ وهكذا هو أسلوبُ البخاري  

أمامَ   يشهرُّ  يفعلُ   الناسِ   به  ينتقدون ويشهرون ويذكرون الأسماءَ   الناسِ   بعضُ   كما  الذين   ، ،  
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التشهيرُ   بنُ ا   فلانُ  بل وصل  وكذا  كذا  فعل     فلان 
ِ
،    والْجتمعاتِ   والهيئاتِ   والدعاةِ   بالعلماء

  ..؟   ؟ ما بال أقوام   أحداّ يقول : ما بال أقوام    أن ينتقدَ  أرادَ الذي إذا ٍِ  لْنهجه   وهذا مخالف  

الْعلمون   أيّا الآباءُ  الْربون أيّا  العدنانِ   أعظم   ومن   :أيّا  صلَ الله عليه    أساليب الْصطفى 
  وهذا من معالَ هديةِ   النظري    من التعليمِ   أرسخ    إن التعليمَ التطبيقيَّ ف     التطبيقيُّ   التعليمُ   وسلم

في حِجَر    ا سلمةَ رضِ الله عنه: كنتُ غلامً   يقولُ عمرُ ابن أبّ   صلَ الله عليه وسلم في التعليمِ 
فَةِ ، فقال لي رسولُ  صلَ الله   اللهِ   رسول الله صلَ الله عليه وسلم وكانت يدي تَطيشُ في الصَحح

  وكان رسولُ   ]متفق عليه[  "يا غلام سم  الله ، وكلح بيمينك ، وكلح مما يليك" عليه وسلم :  
صلَ الله عليه وسلم يمشي ومعه الْسنُ بنُ علٍ ، فوجدَ تَرةً فأخذها الْسنُ فقال صلَ    اللهِ 

 . متفق عليه "لنا الصدقةُ   كُخح كُخح ، أما علِمتَ أنّا لً تحلُ  "الله عليه وسلم: 

، وقد كان   البدائل والْلولِ  تقديمُ  هو : ها من سيرة الْبيبِ التي نتعلمُ   ومن أعظم الدروسِ 
  البيعَ  الربا أباحتح  ، حيث حرمتح   الزنا شرعت النكاحَ  فحين حرمتح  الشيعةِ  ذلك من دأبِ 

بعلًا    النبي    ريان وكان تَرُ   بتمرٍ   يومٍ   ذاتَ   أتاهُ   للنبيّ   أحمد أن غلامًا  رد في مسند الإمامِ فقد و 
النبيُّ  فقال  يبس  : هذا صاع    فيه  فقال  ؟  لتمر  هذا  أنى  فقال    :   ، تَرنا  من  بصاعين  اشتريناه 

 شئت .   ك واشتر من أي تَرٍ بع تَرَ   : لً تفعل هذا لً يصلحُ   النبي

والْعلماتِ  بالْعلمين     وحريّ 
ِ
والْربياتِ   والأمهاتِ   والآباء الْهمةَ ومَ   والْربين  هذه  يتولى    ن 

 . الخيرِ  كلُّ   ففيه الخيرُ   والسلامُ   عليه الصلاةُ  ويّتدي بّديهِ   هُ أن يقتفي أثرَ  الشيفةَ 

  العظيمه   الله   أقول قولي هذا واستغفر    اللهم إنا نسألك علمًا نافعاً وقلباً خاشعاً ولسناً ذاكراً.
 لي ولكم 
هَدُ أَنح لً إلَِهَ إلًِ اللهَُّ    ، إلً به  ولً يستعانُ   إلً له وبسم اللهِ  ولً حمدَ   للهِ  الْمدُ : الثانيةُ   الخطبةُ  وَأَشح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ    يكَ لَه وَأَنَّ مُحمََّ دَهُ لً شَرِ  وبعدُ ........................  وَحح
 ؟صلَ الله عليه وسلم  العدنانِ  ي بالنبي  دِ تَ كيف اقح  : ثالًثا

التي    والتعليميةِ   التربويةِ   بالْواقفِ   زاخرة   صلَ الله عليه وسلم مكُ نبي    سيرةَ   إنّ :  أيّا السادةُ   ،
لأننا    ؛   والتوجيهِ   منها الْربون والْعلمون بل والْتخصصون في أساليب التربيةِ   ينبغي أن يستفيدَ 

أُ  أقد  من عند    نا بنص  نا ومرشدُ نا ومعلمُ نا وأسوتُ قدوتُ   فهونا  به في كل أحوالِ   يَ دِ نقتَ   نح مرنا 
خِرَ وَذَكَرَ ا  لَقَدح ﴿اللهِ مَ الآح يَوح جُو اللهََّ وَالح َنح كَانَ يَرح

وَة  حَسَنةَ  لِْ ﴾ للهََّ كَثيًِراكَانَ لَكُمح فِي رَسُولِ اللهَِّ أُسح
 [21]الأحزاب: 
 في الآخرةِ   الأجرِ   هم عاقبةَ علَ الصب ويبشُ   صحابهِ لأ صلَ الله عليه وسلم النبي    تربيةَ   فنجدُ 

الذي    الجسديَّ   العذابَ   ، يقابلُ   وهم يعذبون بمكةَ   ه علَ آل ياسٍِ ها في مرورِ لً في الدنيا نجدُ 
 م الجنة . كُ موعدَ   : صباً آل ياسِ فإنّ  قلائلَ  يتعرضون له بكلماتٍ 

التائهين    بالعاصين ويرحمُ   ، فيترفقُ   البشيةِ   الضعفِ   عواملَ   كيف كان يتفهمُ   في سيرتهِ   نجدُ 
مما هو فيه    ه علَ أسباب الخلاصِ ويعينُ  هُ دوافعَ   في الزنا ، فيتفهمُ   الْستأذنَ   الشابَ   ، فنراه يتلقفُ 

أمامةَ ف  ه برفقٍ : فيخاطبُ  عَلَيحهِ    عن أبّ  النَّبِيَّ )صَلََّ اللهُ  أَتَى  ا  فَتًى شَابًّ إنَِّ  قَالَ:  )رضِ الله عنه( 
مُ عَلَيحهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا : مَهح  قَوح بَلَ الح نَا ، فَأَقح ذَنح لِي باِلز  , فَقَالَ:  وَسَلَّمَ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهَِّ، ائح , مَهح

نُهح ، فَدَنَا مِنحهُ قَرِي“ كَ؟“, قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ:    ”بًا ادح بُّهُ لِأمُ 
قَالَ : لًَ. وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ فِدَاءَكَ.    ”أَتُحِ

هَاتِِمِح وَلًَ ا ”قَالَ : نتَِكَ؟“ قَالَ :    ” لنَّاسُ يُحبُِّونَهُ لِأمَُّ قَالَ : لًَ وَاللهَِّ يَا رَسُولَ اللهَِّ جَعَلَنيِ    ”أَفَتُحِبُّهُ لًِبح

تِكَ؟“ قَالَ :  ” وَلًَ النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لبَِناَتِِمِح “ فدَِاءَكَ قَالَ :  اللهَُّ عَلَنيِ اللهَُّ  قَالَ : لًَ وَاللهَِّ جَ   ”أَفَتُحِبُّهُ لِأخُح

بُّونَهُ لِأخََوَاتِِمِح “فدَِاءَكَ قَالَ :  
تِكَ؟ “، قَالَ :  ” وَلًَ النَّاسُ يُحِ للهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ  قَالَ : لًَ وَا  ”أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ

تِِِمح “فدَِاءَكَ . قَالَ:   قَالَ: لًَ وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ   ”؟أَفَتُحِبُّهُ لِخاَلَتِكَ “. قَالَ: ”وَلًَ النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لعَِماَّ

بُّونَهُ لِخاَلًَتِِِمح “فدَِاءَكَ , قَالَ:  
رح  “ يحهِ وَقَالَ:  قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَ   ”وَلًَ النَّاسُ يُحِ فِرح ذَنحبهَُ وَطَه  اللَّهُمَّ اغح
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جَهُ  نح فَرح بَهُ ، وَحَص  دُ ذَلِ   ”قَلح  فَلَمح يَكُنح بَعح
ٍ
ء تَفِتُ إِلَى شَيح فَتَى يَلح   رجال   ورجاله  الكبير  في  والطباني  أحمد  رواه)  .كَ الح

 ( الصحيح
وتعالى    هُ ، ولجأ إلى ربه سبحانَ   يرمونه بالْجارةِ   م م وصبيانَهُ هُ عبيدَ   الطائفِ   عليه أهلُ   لطَ ولَّْا سَ 

  أنح   شئتَ   له : يا محمد , إنح   يقولُ   الجبالِ   سبحانه وتعالى إليه ملكَ   إليه ، فأرسلَ   يدعوه ويضرعُ 

رِجَ اللهَُّ  “)صلَ الله عليه وسلم(:    اللهِ  عليهم الأخشبين ، فقال له رسولُ   طبقَ أُ  جُو أَنح يُُح بَلح أَرح

كُ بهِِ شَيحئًامِنح   ِ دَهُ، لًَ يُشح بُدُ اللهََّ وَحح لَابِّمِح مَنح يَعح )عليه    جبيلُ   وهنا يقولُ   )متفق عليه(،  ” أَصح

فاتًحا    )صلَ الله عليه وسلم( مكةَ   ولْا دخلَ (    الرحيمَ   الرؤوفَ   كَ ن سمّا مَ   صدقَ “السلام( :  
نُ أَخٍ كَرِيمٍ.    منتصًرا ، قال: يا أهلَ  ا أَخ  كَرِيم  وَابح ً ؟ «. قَالُوا: خَيرح كُمح

نَ أَن ى صَانعِ  بِ مكة ، » مَا تَرَوح

تُمُ ال  ”قَالَ:   هَبُوا فَأَنح لَقَاءُ  اذح َةٍ مِنَ  )سبحانه:    الْقُّ   يقولُ   ، وذلك حيثُ   يق ه( رواه البيطُّ فَبمَِا رَحمح
لكَِ   اللهَِّ لنِحتَ لَهمُح وَلَوح كُنحتَ فَظًّا وا مِنح حَوح قَلحبِ لًَنحفَضُّ سبحانه:    ، ويقولُ   (159)آل عمران :    (  غَلِيظَ الح

مِنيَِن رَءُوف  رَحِيم  لَقَدح جَاءَكُمح رَسُول  مِنح أَنحفُسِكُمح عَ ))   (( زِيز  عَلَيحهِ مَا عَنتُِّمح حَرِيص  عَلَيحكُمح باِلْحؤُح
   زادَ   شيئًا أنح   الأنصارِ   في نفوس بعضِ   وعندما وجدَ   )128)التوبة :  

ِ
  هدِ حديثي الع  بعضِ   في عطاء

, مَقَا  :وقال  م صلَ الله عليه وسلمهُ هم ، جمعَ بالإسلام علَ عطائِ  نَحصَارِ  شََ الأح بَلَغَتحنيِ  يَا مَعح لَة  
كُمح ضُلّالًً فَهَدَاكُ 

ح آتِ ؟ أَلََ تَُوُهَا فِي أَنحفُسِكُمح ؟ وَجِدَة  وَجَدح ناَكُمح اللهُّ بِّ؟  عَنحكُمح مح اللهُّ بِّ؟ وَعَالَةً فَأَغح
؟( قَالُوا: اللهُّ وَرَسُولُهُ أَمَنّ وَأَفحضَلُ. ثُمّ قَالَ: )أَلًَ تُجِيبُونِي  َ قُلُوبكُِمح دَاءً فَأَلّفَ اللهُّ بَينح شََ  وَأَعح  يَا مَعح

يَا رَسُولَ الله؟ِّ للهِِّ  نُجِيبُك  بمَِاذَا  قَالُوا:  نَحصَارِ؟(  لَوح  الأح وَاَللهِّ  )أَمَا  قَالَ:  لُ.  فَضح وَالح الْحنَّ  وَلرَِسُولهِِ   

  : تُمح وَلَصُدّقح تُمح  فَلَصَدَقح لَقُلحتُمح  ناَكَ “شِئحتُمح  فَصَدّقح مُكَذّبًا  وَطَرِيدًا  أَتَيحتَناَ  نَاكَ،  فَنَصَرح وَمَخحذُولًً   ،

فَآسَيحناَكَ  وَعَائلًِا  ناَكَ،  عَلَّ  ” فَآوَيح تُمح  أَوَجَدح يَا  ،  الدّنح مِنح  لُعَاعَةٍ  فِي  أَنحفُسِكُمح  فِي  نَحصَارِ  الأح شََ  مَعح يَا 
، أَلًَ تَ  لَامِكُمح مُوا؟، وَوَكَلحتُكُمح إلَى إسح

لِ مًا ليُِسح تُ بَِّا قَوح هَبَ  تَأَلّفح نَحصَارِ أَنح يَذح شََ الأح نَ يَا مَعح ضَوح رح
جِعُونَ بِرَسُولِ  بَعِيِر وَتَرح  وَالح

ِ
سُ مُحمَّدٍ بيَِدِهِ لْاََ تَنحقَلبُِونَ  النّاسُ باِلشّاء ؟ فَوَاَلّذِي نَفح  اللهِّ إلَى رِحَالكُِمح

بً  نَحصَارِ، وَلَوح سَلَكَ الناّسُ شِعح رَءًا مِنح الأح رَةُ لَكُنحتُ امح جح
ِ لًَ الهح ا وَوَادِيًا،  بهِِ خَيرح  مِماّ يَنحقَلبُِونَ بهِِ، وَلَوح

بًا وَ  نَحصَارُ شِعح نَحصَارُ شِعَار  وَالناّسُ دِثَ وَسَلَكَتح الأح نَحصَارِ وَوَادِيََّا، الأح بَ الأح تُ شِعح ار   وَادِيًا لَسَلَكح
نَحصَارِ( فبكى القومُ   ،  الأح

ِ
ناَء ناَءَ أَبح نَحصَارِ، وَأَبح نَاءَ الأح نَحصَارَ وَأَبح حَمح الأح م  اهُ حتى أخضلوا لُْ   اللّهُمّ ارح

 مسند أحمد (()صلَ الله عليه وسلم( قسمًا وحظًّا ، وقالوا : رضينا برسول اللهِ
 جل عز ونا إلى الله نا وفي دعوتِ  في أخلاقِ الْربّ    بّذا الْعلمِ   أيّا الأخيارُ   فليتنا نتأسى  

 كان  ..أيُّ معلمٍ كان.. بل أيُّ إنسانٍ ف
إيمانٍ  عزمٍ كان  أيُّ  وأيُّ  أسلوبٍ   ..كان  ..   كان    وأيُّ 

ٍ
عطاء وأيُّ   كان   .. 

يوجدُ   يظنُّ وهل   أنه  الأرضِ   أو سيوجدُ   ظان   وأشرفُ   علَ وجه  وأعلَ  أسمى  هو  من    من 
ياً؟  الرسولِ  .  والأدبَ   ها العلمَ الدنيا كلَّ   الذي علمَ   فهو الأميُّ   صلَ الله عليه وسلم معل ما ومرب 
  في الأدبِ   اللهَ  اللهَ  العلمِ   في   اللهَ  ...فاللهَ  ه من الناس تلف  غيرِ   وفي حق    شرف    النبي    في حق    ةُ يفالأم 
 .  في التربيةٍ  اللهَ  اللهَ

 لكم وأقم الصلاةه   كم واستغفروه يغفر  يذكر    ذكروا الله : ا   الله   عباده 
 إلى عفو ربه  الفقيرُ   كتبه العبدُ 

 د/ محمد حرز  

 .إمام بوزارة الأوقاف 


